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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين، والصلة والسلم على نبينا محمد وعلى آ له وصحبه آ جمعين، آ ما بعد،

 .تعالى قال المؤلف رحمه الله

 للحق مدركا يكون بأن إلا تحصل لا وصحته القلب حياة أن فى :الخامس الباب :المتن
 .غيره على له مؤثرا له، مريدا

 وآ صحابهبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلة والسلم على رسول الله وعلى آ له : الش يخ

 .آ جمعين

م  ون حيا ويكون ميتا ويكون مريضا، بين في هذا ا بين الش يخ رحمه الله فيما س بق آ ن القلب يكلم

ال ش ياء التي تحصل بها حياة القلب، ذلك ل ن القلب هو المضغة التي آ خبر عنها الرسول صلى الله 

نم فيي الجَْسَدي مُضْغةَ  »عليه وسلم، لقوله 
ِ
ذَا صَ » يعني قطعة لحم« آ لا وَا

ِ
ذَا لحََتْ صَلحََ الجَْسَدُ كُُُّهُ ا

ِ
، وَا

َ القْلَبْفسََدَ الجَْسَدُ كُُُّهُ  سَدَتْ فَ     «، آَلا وَهِي

حيي قلبه، لابد من آ س باب يقوم بها العبد، لتوصلح القلب وحياة القلب لا تحصل بدون سبب 

 ئم يه يم يحيخ يج هٰ  هم هج نه ُّٱ وآ عظم ال س باب ذكر الله عز وجل،
  كخ كح كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ُّٱ[  ٨٢: الرعد ]َّ بم ئه
نما   [٠٧ – ٩٦: يس] َّ لخ لح لج كم كل حيا حياة الجسم، كل الناس آ حياء بأ جسامهم اإ

فالمدار ،  َّ  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم ُّٱ المراد هنا حياة القلب،

من هو قوي الجسم متكامل ال عضاء متكامل الصحة ولكن قلبه ميت، ليس على حياة ال بدان، فكم 

 .قلبالفهو ينقل قلبا ميتا فل فائدة حينئذ من حياة الجسم بدون حياة 

نسان  د الحركة في جسمه ولكنه حي آ و يكون فاق ،الجسم ويعتريه آ مراض وآ سقام ضعيفوكم من اإ

وذكر الله يشمل الذكر  َّ يحيخ يج هٰ  هم هج نه ُّٱبذكر الله عز وجل  القلب

باللسان والذكر بالعمل والصلة والصيام والعبادات، ويشمل الذكر باللسان وتلوة القرآ ن وسماع 

كل هذه تحيي القلوب، وآ ما الشهوات وسماع ال غاني والمزامير والملهِ هذه تميت  المواعظ وال ذكار

 .القلوب، فكما آ ن ذكر الله تطمئن به القلوب؛ كذلك الغفلة عن ذكر الله تميت القلوب
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الاإغراق في الشهوات كالمأ كل والمشارب والمطاعم والغفلة عن ذكر الله باللهو واللعب وال غاني 

ذا آ للقه والمزامير والم بليس، اإ في لهِ والمنارر القييحة والنظر مسموم، سهم مسموم من سهام اإ

لى المفاتن  .فهو بذلك يمرض قلبه، ويصيب قلبه النظر اإلى الفتن واإ

ما آ   فأ نت ما آ ن تسعى في حياة قلبك واإ واعتني بقلبك وما  ،فتنبه لذلك ،تهن تسعى في مو الذي اإ

ليه، ل نه هو الذي  ذَا صَ »يدخل اإ
ِ
ذَا فَ حَ صَلحََ الجَْسَدُ كُُُّهُ لُ ا

ِ
، هذا «سَدَ فسََدَ الجَْسَدُ كُُُّهُ ، وَا

 .صلى الله عليه وسلم وعليك آ ن تنتيه لذلك رسول الله االحديث من جوامع الكلم الذي آ وتيه

 للحق مدركا يكون بأن إلا تحصل لا وصحته القلب حياة أن فى :الخامس الباب :المتن 
 .غيره على له مؤثرا له، مريدا

 .لا تحصل عفوا بدون سبب، يكون مدركا للحق عامل به: الش يخ

 .له مريدا للحق مدركا: المتن

ذا سمعفآ ما الذي لا يريد الحق  مريدا له، :الش يخ ذا سمع الحق آ عرض عنه، واإ نما يريد البالل، فاإ  اإ
  تز تر بي ُّٱالبالل آ قيل عليه، فهذا هو الذي يجني على قلبه، آ ما آ هل الاإيمان فاإنهم 

: القصص]َّ قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم

لا ما يُ  [٥٥ لا ماا يقوهاا، وداماا م  معيعتنون بقلوبهم، فل يسمعونها اإ  ييها، ولا يأ كُون ويشربون اإ

نما يعتنون بقلوبهم، آ م  شيء  قلوبهم، آ نت كما تلحظ صحتك وتطلب الشفاء لجسمك وال دوية، م  اإ

ليها وخذ منها ال دوية، صيدلية القرآ نآ نهم يعتنون بقلوبهم، القل ذهب اإ  صيدلية ،وب لها صيدليات، اإ

ذن ليس بشرط آ ن تذهب للصيدلية لتأ خذ دواء لجسمك، ةل الصالحعماالذكر، صيدلية ال   ، اإ

 .بجسمك وتهمل قلبك، لاتعتني

 غيره على له مؤثرا له، مريدا: المتن

رادة للحق: الش يخ نما يريد البالل،ل ن بعض الن ؛لازم آ ن يكون عنده اإ  بي ُّٱاس ما يريد الحق واإ
 قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر
فهم يؤثرون البالل على الحق، وآ كثر الناس كذا، آ ول [ ٦٤٩: ال عراف] َّ كىكم كل كا

لا  شيء يكون مدرك لو كان يريد الحق وهو حتى للحق يعرف ما هو الحق وما هو البالل، واإ
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مدركا له ، ثانيا يكون  عض ال ش ياء حق وهِ بالل، آ ول شيءيرى ب لايعرفه لايس تفيد شيء، قد

 .يكون مدركا للحق لكن لا يكون مريدا له؛ هذه مصيبةبعض الناس مريدا له، 

 غيره على له مؤثرا له، مريدا :المتن

 :ثلث صفات: الش يخ

 .مدركا للحق -

 .مريدا له -

 .مؤثرا له على غيره من البالل -

كان كماله وصلحه باس تعمال  ،لم والتمييز، وقوة الاإرادة والحبقوة الع: لما كان فى القلب قوتان: المتن

دراك الحق، فكماله باس تعمال  ،نفعه، ويعود عليه بصلحه وسعادتههاتين القوتين فيما ي  قوة العلم فى اإ

 .هومعرفت

ن ل   ؛تميز به بين الحق والبالل يالذ يوتعلم العلم الشرع يدراك العلم الشرعاإ لابد من : الش يخ

يمشي  ويقلد الناس، د يظن البالل حقاوق ؛يلتبس عليه الجاهل لا يدرى ماهو الحق وما هو البالل

و كانوا آ  يتيع الحق سواء كان الناس عليه  لا، هذا العلم هذاصاحب ما صاحب البصيره و آ   ؛مع الناس

 .الناس هما هامون ،على خلفه

دراك الحق،فكماله باس تعمال  :المتن اس تعمال قوة لتمييز بينه وبين البالل، و وا ومعرفت قوة العلم فى اإ

 .والمحبة الاإرادة

كذلك يكون  ،يريد البالل وم  علماء الضلل نمااإ  الحق كم من عالم لا يريد ،رادهكذلك الاإ : الش يخ

  .و يتساوى عنده هذا وهذاآ  ريدا للحق لا يكون مريدا للبالل م

يثاره على الباللوالمحبة فى للوباس تعمال قوة الاإرادة : المتن   .ب الحق ومحبته واإ

ذا اإ و  ،وتابعة ورغب فيه حب الحق للبهآ  ذا اإ حب شيئا للبه فآ  ذا اإ  ،كذلك محبه الحق: الش يخ

 .مورال  ه المحبه لازم من هذ ،رادهالاإ  ،العلم ،يضاآ  المحبه  ،فنى حياته فيهآ  حب البالل تبعه وللبه و آ  

 .فمن لم يعرف الحق فهو ضال :المتن
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ق، العلم قيل كل شيء ولى معرفة الحش ياء المرتبه ال  اجع الى تفصيل هذة ال  هذا ر : الش يخ

 .قيل القول وقيل العمل، [٦: محمد] َّ  ئه ئم يه يم يخ يح يج هُّٰٱ

 

 

 

 . فمن لم يعرف الحق فهو ضال: المتن 

من لم يعرف الحق فهو ضال مثل النصارى والمبتدعة والصوفية، ما يعرفون الحق، فهم آ هل : الش يخ

 .على ضللو  على جهلون الله ضلل، يعبد

 لى لم لخ ُّٱآ و عرف الحق لكنه لا يعمل به مثل اليهود، اليهود يعرفون الحق 

: البقرة] َّ ني نى نم نخ نح نج مي  مى مممخ مح مج لي

  .صار النصارى ضالين، وصار اليهود مغضوبا عليهم ل نهم عرفوا الحق ولم يعملوا به فلذلك[ ٦٤٩

 . عرفه وآ ثر غيره عليه فهو مغضوب عليهومن  فمن لم يعرف الحق فهو ضال: المتن

 .مغضوب عليه، والغضب آ شد من الضلل والعياذ بالله ل ن من يعلم ليس كمن لا يعلم: الش يخ

 .ومن عرفه واتبعه فهو مُنعَْمٌ عليه:المتن

هذا القسم الثالث وهو السعيد، عرف الحق وعمل به، هذا مُنعَم عليه، وهذه ال قسام : الش يخ

  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ  ُّٱورة في آ خر سورة الفاتحة، الثلثة مذك
وم  الذين عرفوا الحق وعملوا به، تسأ ل الله آ ن يوفقك لريقهم، القسم الثاني الذين لا  َّٱٌّ

يعرفون الحق، يعبدون الله على جهل وضلل، ويدخل في هذا النصارى والصوفية والمبتدعة كُهم 

  ُّٱٱن على غير حق، هؤلاء ضالون، الصنف الثالثعلى غير علم، عندم  عمل، عندم  رهبانية، لك

هذا الصنف الذي جمع بين العلم َّٱٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ

وم  الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، عندم  علم لكن  َّٱُّ َّ ٍّ  ُّٱوالعمل 

فهم الذين ليس عندم  علم  َّ  ئر ّٰ ِّ  ُّٱ  ليس عندم  عمل، وفي لليعة هؤلاء اليهود
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بدون علم، هذا ما ينفع تعب بل فائدة، فلهذا تكرر هذه السورة في كل ، عمل لكن عندم  عمل

 .ركعة من صلتك، تأ مل ما المقصود منها ل نها عظيمة

م غير وقد آ مرنا الله س بحانه وتعالى آ ن نسأ له فى صلتنا آ ن هادينا صراط الذين آ نعم الله عليه: المتن

 .المغضوب عليهم ولا الضالين

الذين ...  ومن م  الضالون ومن م  المغضوب عليهم   الذين آ نعم الله عليهم  من م  :تنيه: الش يخ

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّٱٱآ نعم الله عليهم م  المذكورون في قوله تعالى

 ثي ثى  ثن ثمثز ثر تي تى تن  تم تز

 [٩٦: النساء ]َّفى

 .ولهذا كان النصارى آ خص بالضلل؛ ل نهم آ مة جهل: المتن 

 . على جهل وعلى ضللنعم، آ مة جهل، يعبدون الله: الش يخ

 .واليهود آ خص بالغضب؛ ل نهم آ مة عناد: المتن 

آ مة عناد، يعرفون الحق لكنهم لا يعملون به، لذلك غضب الله عليهم، وليس هذا خاصا : الش يخ

باليهود والنصارى بل كل من اتصف بصفة النصارى من العمل بدون علم، وكل من عنده علم ولم 

باليهود والنصارى، ولهذا آ مرنا الله آ ن نس تعيذ به من لريقة الضالين   يعمل به، فليس هذا خاصا

 . والمغضوب عليهم، فدل على آ ن هذا ليس خاصا بهم

 .واليهود آ خص بالغضب؛ ل نهم آ مة عناد ،ولهذا كان النصارى آ خص بالضلل؛ ل نهم آ مة جهل: المتن

ويشتركون في الغضب، ولكن  كُهم يشتركون، اليهود والنصارى يشتركون في الضلل: الش يخ

 .خص بالضلل، واليهود آ خص بالغضبالنصارى آ  

 .وهذه ال مة م  المنعم عليهم: المتن 

 .هذه ال مة المحمدية م  المنعم عليهم: الش يخ
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 .رحمه الله ولهذا قال سفيان بن عيينة: المتن 

مام آ هل الحجاز رحمه الله، من فسد من ع: الش يخ لمائنا ففيه ش به باليهود، ومن سفيان بن عيينة اإ

فسد من عبادنا ففيه ش به بالنصارى، ال مة هذه فيها من يش به اليهود وفيها من يش به النصارى، 

 .وم  كثير

، وله مذهب في الفقه، هذا وآ ما سفيان الثوري هذا من آ هل العراق، هذا فقيه من الفقهاء الكيار

الحجاز وهو معتني بالحديث، من آ هل الحديث،  سفيان الثوري، آ ما سفيان بن عيينه هذا من آ هل

ذا سمعت السفيانان فهما سفيان بن عيينه وسفيان الثوري رحمهما الله  .ولهذا يقال السفيانان، فاإ

 .د من عبادنا ففيه ش به من النصارىمن فس رحمه الله ولهذا قال سفيان بن عيينة: المتن 

لصوفيه عباد لكن على جهل وعلى ضلل، على بدع نعم، مثل هذا الصوفية، هؤلاء عبماد، ا: الش يخ

 .فهم آ ش به بالنصارى

 .د من علمائنا ففيه ش به من اليهودومن فس :المتن

 .من فسد من علماء هذه ال مة عنده علم ولكن لم يعمل به ففيه ش به من اليهود: الش يخ

 .ل ن النصارى عبدوا بغير علم، واليهود عرفوا الحق وعدلوا عنه: المتن 

لم، والصوفية مثل النصارى يذرون من العلم يعني النصارى عندم  عمل وليس عندم  ع: يخالش  

ال ن، يقولون لا تعلمونا العلم، المقصود العبادة، وتعلم العلم يشغلكم عن العبادة، يذرون من للب 

م  عليه  العلم ال ن، يقولون ل نه يشغلكم عن العبادة، هذا راهرم ؛ ولكن قصدم  آ ن العلم يذر ماا

 .وم  لا يريدونه، يكشف سترم  فل يريدونه

وفى المس ند والترمذى من حديث عدى بن حاتم عن النبى صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم : المتن

ُّونَ » :قال مْ وَالنمصَارَى ضَال   «اليَْهوُدُ مَغْضُوبٌ علَيَْهي

 هذا جاء به الحديث عن الرسول نعم تسمية اليهود مغضوبا عليهم وتسمية النصارى ضالين: الش يخ

 .صلى الله عليه وسلم، والعلماء يذكرون هذا في تفسير سورة الفاتحة، يذكرون ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم
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وفى المس ند والترمذى من حديث عدى بن حاتم عن النبى صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم : المتن

ُّونَ » :قال مْ وَالنمصَارَى ضَال   «اليَْهوُدُ مَغْضُوبٌ علَيَْهي

 والعبرة بأ وصافهم، وليس بأ عيانهم، مغضوب عليهم لماذا : الش يخ

 .ل نهم لا يعملون بعلمهم

 ضالون لماذا 

 .ل نهم لا يتعلمون ويعبدون الله على جهل

 ضم ُّٱ:موضع من كتابه، فمنها قوله تعالى وقد جمع الله س بحانه بين هذين ال صلين فى غير: المتن
 كح كج  قمقح فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم  طح
فجمع س بحانه بين الاس تجابة له والاإيمان  [٦٢٩: البقرة] َّ  لح لج كم كل كخ

 .به

 عج ظم  طح ضم ُّٱٱوهذا عكس ما عليه اليوم لا يس تجيبون، ولا يعملون،: الش يخ
هذا وصف الله س بحانه، لكن بقي وصف  َّ قمقح فم فخ فح فج غمغج عم

ذا لم يس تجيبو  َّ  لح لج كم كل كخ كح كج ُّٱالمخلوق  ا فاإ

  كج قم قح فم فخ فح فجغم غج عم  عج ظم طح ضم ضخُّٱ

 [٥٧: القصص] َّ كمكل كخ كح

 مم  ما لي لى لم كي كى ُّٱ:ومنها قوله عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: المتن 
 [٦٥٠: ال عراف]َّ ىٰ ني نى نن نم نز نر

: مامعنى عزروه  يعني َّ لى ُّٱيعني الرسول صلى الله عليه وسلم  َّٱلم كي كى ُّٱ: الش يخ 

لق على معنيين متضادين، يطلق على التعظيم والتوقير والاحترام، ويطلق وقمروه؛ ل ن التعزير يط

 لم كي ُّٱٱعلى التأ ديب؛ ولذلك باب التعزير في الفقه، وهو التأ ديب على المعاصي،
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صدقوا برسالته ووقروه ٱٱَّ لم كي ُّٱمن المعنى ال ول وهو التوقير والاحترام،  َّلى

ن فيه من يؤمن بالرسول ل   َّ نم نز نر مم  ماُّٱواحترموه، ولا يكفي هذا؛ بل 

يؤمنون [ ٣٣: ال نعام] َّ سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم ُّٱويصدقه 

به ويصدقونه لكن لا يتيعونه، هذا مثل اليهود لا يتيعون الحق، مغضوب عليهم والعياذ بالله، آ بو 

لالب آ قر آ ن الرسول رسول الله، آ قر بهذا وصدق بهذا وناصره؛ لكنه آ بى آ ن يتيعه ويترك ملة عبد 

له اإلا الله فأ بى الم طلب، فمات على الكفر والعياذ بالله، رغم آ ن الرسول صلى الله عليه وسلم حاول معه آ ن يقول لا اإ

نه يقول  :آ ن يقولها، وقال هو على ملة عبد المطلب، مع اإ

 .اينتني سمحا بذاك مي رآ ي ل لولا الملمة آ و حذار مس بة    ولقد علمت بأ ن دين محمد من خير آ ديان البرية دينا 

مس بة ل جداده عبدة ال صنام، لولا الملمة يلومونك الناس آ نك لولا  الملمة آ و حذار مس بة، 

لولا الملمة آ و حذار  خالفت جدك عبد المطلب، آ و آ بوك عبد المطلب خالفته يلومونه، آ و يس بونه

لا الحمية الجاهلية والعياذ بالله، الحم اتني سمحا بذاك ميينرآ ي ل مس بة ية لدين آ بيه عبد المطلب، هذه ، ما منعه اإ

 .مصيبه

 لم كي كى ُّٱفما يكفي آ ن الاإنسان يعرف الحق ويؤمن به؛ بل لابد بأ ن يتيع الرسول 
 ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى
 . حصر الفلح فيهمَّىٰ

 ني نى نم نخ نح نج  مي مىمم مخمح مج لي لى لم لخ ُّٱوقال تعالى : المتن
  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج
 [ ٥ – ٦: البقرة] َّ  بم بز بر  ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ

 لى ُّآ ي القرآ ن،  َّ لي لى لم لخ ُّٱٱنعم، في مطلع سورة البقرة قال الله س بحانه: الش يخ
نه ليس هدى لهم  َّ نج ُّٱٱلمن  َّ  مي ُّٱٱحق يقين َّ مىمم مخمح مج لي وآ ما غير المتقين فاإ

 نخ ُّمن م  المتقون    َّ نج  مي ُّٱل نهم لم يتيعوه، ولم هاتدوا به، فهو ليس هدى لهم،   
ما غاب عن الناس، الغيوب الماضية والمس تقيلة، والاإيمان بالغيب يدخل فيه  َّ نى نم
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الاإيمان بالله، ويدخل فيه الاإيمان بالملئكة، ويدخل فيه الاإيمان بال مم السابقة والرسل السابقين، 

يضا، يدخل فيه الاإيمان بالمس تقيل وما يدث  في المس تقيل، الاإيمان بال خرة ل ن الاخرة من الغيب آ  

ب بشيء من  َّ نى نم نخ ُّٱالغيب واسع،  آ ما الذي لا يؤمن بالغيب فهذا كافر، من كذم

ن قال ما فيه ملئكة آ بد هذا كُه حدث وتخمين، يقول الفلسفة الملئكة هِ  الغيب فهو كافر، اإ

ذا كانت ليبة فهيي  ن الهواجس اللي تيجي في النفس، الخوالر اللي تيجي في النفس، اإ ملئكة، واإ

ت خوالر سيئة فهم ش يالين، هؤلاء عندم  الملئكة هِ الخوالر الطيبة، والش يالين هِ كان

 .الخوالر السيئة، وليس هناك مخلوقات ملئكة وش يالين، ما عندم  هذا

لا بما يرونه ويشاهدونه، آ ما ما  والجن ما يؤمنون بالجن آ يضا، ل نهم ما يؤمنون بالغيب، لا يصدقون اإ

هذا آ ول  َّ نى نم نخ ُّيع الرسل به ما يصدقونه ولهذا قال غاب عنهم ولو آ خبرت جم 

 هم ُّٱالصلة هِ الركن الثاني من آ ركان الاإسلم وعمود الاإسلم  َّ  هج ني ُّٱشيء 
 َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح ُّٱل ن الزكاة قرينة الصلة،  َّ هي هى

الذين آ دركوا الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء مؤمنوا آ هل الكتاب الذين آ منوا بالرسل وآ منوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، 

من  َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱوهو القرآ ن  َّ يي  يى يم يخ يح ُّٱٱآ هل الكتاب وآ منوا به

 َّ ُّٱٱبالقيامة والبعث والنشور والجنة والنار َّ ٍّ ُّٱٱالتوراة والاإنجيل والكتب السابقة
 بر  ئي ئىئن ئم ئز ئر ُّّٰٱيؤمنون بذلك، هذه آ ركان الاإيمان،  َُّّ

 .ح فيهم، آ ما غيرم  فهم خاروونحصر الفل َّ  بم بز

 َّ ني نى نم نخ نح نج  مي ُّ: وقال تعالى فى وسط السورة: المتن

 نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: الش يخ

يب المال  َّٱيخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم

 يى يم يخ يح يج هي ُّ ومع هذا ينفقه في لاعة الله، يقدم محبة الله على محبة المال

 ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي

  تم تز تربي بى بن بم بز بر  ئيئى ئن ئم ئز
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يمانهم تى تن  [٦٠٠: البقرة ]َّ ثم ثز ثر تي ُّ اتصفوا بهذه الصفات م  الذين صدقوا في اإ

هذا هو البر ضد الاإثم.  

 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: قال تعالىو : المتن
 [٣ – ٦: العصر]ٱَّ  هج ني نى نم نخ نح

نسان خارو اإلا من اتصف بأ ربع صفات، كل: الش يخ جمعت كل المنهج السليم هذه السورة الوجيزة  اإ

ذا اتصف بأ ربع صفات نجا من الخسارة الذي يمشي عليه المؤمن ، ماهِ  وينجو من الخسارة، اإ

يكفي آ نهم يؤمنون لابد من هذا آ ول شيء آ منوا بالله عز وجل، ولا  َّ  مي مىُّٱ

يمان بدون عمل ماله قيمه،   نج  مي مى ممُّٱٱهذا فيه رد على المرجئة،العمل،اإ
 نخ ُّٱولا يكفي آ نهم م  يصلحون في آ نفسهم بل يسعون في اإصلح غيرم  َّ نح
كٍل   على الحق، ل ن ما َّ ني نى ُّٱالثالثة، الصفة الرابعة  هذه الصفة َّ نم

ا كان ولو الحقم  قلُي »: يصبر على الحق، الحق مر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن يصبر عليه، يصبر على  «مُرًّ

آ ذى الناس، يصبر على التعب والمشقة، يصبر على العبادة، اللي ما عنده صبر ما عنده دين، ولهذا 

 ".الصبر من الدين بمنزلة الرآ س من الجسد" عنه يقول آ مير المؤمنين علي بن آ بي لالب رضي الله

ذا كان مقطوع رآ س ليس فيه الذياللي ماعنده صبر ما عنده دين، مثل الجسد  ، هل الجسد اإ

 الرآ س يعيش  

، لابد من الصبر على العبادة والطاعة والصبر عن محارم الله وعن المعاصي ،ما يعيش، كذلك الدين

  .لصبر ولا ما يصير عنده دينلابد من ا

 .هو زمن ال عمال الرابحة والخاروةفأ قسم س بحانه وتعالى بالدهر الذى : المتن

   لماذا آ قسم بالعصر وهو الدهر: ش يخال 

لا بشيء عظيم وفيه رو، فما هو السر الذي في ال  عصر الله لا يقسم اإلا بشيء فيه رو، اإ

 و شر، عمله في عمره وحياته، عمل خير آ  السر الذي في العصر آ نه محل ال عمال، هو محل عمل العبد

نما يقع في الزمان من الليل والنهار، ثم قال  نسان  َّ لي لى ُّٱاإ للس تغراق، كل ( ا ل)كل اإ
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لا م نسان لا يس تثنى آ حد، في خسار اإ نه ينجو من هذا الخسار ن اتصف بهذه الصفات ال ربع اإ فاإ

 .المحقق

 .فأ قسم س بحانه وتعالى بالدهر: المتن

 .الوقت الرابحة آ و الخاروة، هذا فيه آ هميةل نه زمن ال عمال   يعني لماذا آ قسم به: الش يخ

نقطع هنا )تنبيه  ...............................  ...............................(في ال س ئلة رجعثم  الصوتاإ

لا من كمل قوته العلمية بالاإيمان  فأ قسم س بحانه وتعالى بالدهر: المتن  على آ ن كل واحد فى خسر، اإ

ياه . بالله، وقوته العملية بالعمل بطاعته فهذا كماله فى نفسه، ثم كمل غيره بوصيته له بذلك، وآ مره اإ

 . به، وبملك ذلك، وهو الصبر

ياه ذلك، ووصيته له بالصبر عليه، ولهذا فكمل نفسه بال علم النافع والعمل الصالح، وكمل غيره بتعليمه اإ

 .لو فكر الناس فى سورة والعصر، لكفتهم: قال الشافعى رحمه الله

يخبر س بحانه آ ن آ هل السعادة م  الذين عرفوا الحق واتبعوه، : وهذا المعنى فى القرآ ن فى مواضع كثيرة

 .ين جهلوا الحق وضلوا عنه، آ و علموه وخالفوه واتبعوا غيرهوآ هلَ الشقاوة م  الذ

ن اس تعمل قوته العلمية فى معرفة  وينيغى آ ن يعرف آ ن هاتين القوتين لا تتعطلن فى القلب، بل اإ

ن اس تعمل قوته الاإرادية  لا اس تعملها فى معرفة ما يليق به ويناس به من البالل، واإ دراكه، واإ الحق واإ

لا اس تعملها فى ضده، فالاإنسان حارث هَممام بالطبع، كما قال النبى صلى الله العملية فى العمل به ، واإ

اءي »: تعالى عليه وآ له وسلم   «اريثٌ وَهَممامٌ حَ : آَصْدَقُ الَسْمَ

ن النفس متحركة بالاإرادة وحركتها الاإرادية لها من لوازم . فالحارث الكاسب العامل، والهمام المريد، فاإ

را لها، متميزا عندها، فاإن لم تتصور الحق وتطلبه وتريده ذاتها، والاإرادة ت  س تلزم مرادا يكون متصوم

 .وهذا يتبين بالباب الذى بعده. تصورت البالل وللبته، وآ رادته ولا بد


